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 بسم االله الرحمن الرحيم
 )حياة الشباب في صدر الإسلام(برنامج 

 عشرة     تاسعة الالحلقة 

الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسـلام علـى المبعـوث رحمـة للعـالمين ، نبينـا محمـد وعلـى      
- :آله وصحبه أجمعين ، أما بعد 

م ورحمـة االله وبركاتـه ، وأهـلاً بكـم أيها المسـتمعون الكـرام، معشـر الشـباب ، السـلام علـيك     
يث موصـولاً مـا زال الحـد، ) حيـاة الشـباب في صـدر الإسـلام(مع حلقة جديدة مـن برنـامجكم 

وكيـــف أثمـــرت تلـــك إلى االله ســـبحانه وتعـــالى ، عـــن جهـــود شـــباب صـــدر الإســـلام في الـــدعوة 
 .نسان والعشيرة ومن لهم حق على الإبين الأهل الجهود المباركة 

د مــن النمــاذج الدعويــة مــن حيــاة ذلــك الجيــل نمــاذج رائعــة في دعــوة خاصــة ، وهــي نجــ       
ان عمــرو بــن كــحيــث  لوالــده ، لنــا دعــوة معــاذ بــن عمــر الجمــوح  دعــوة الوالــدين ، كمــا تصــور

ســيداً مــن ســادات بــني ســلمة، وشــريفاً مــن أشــرافهم، وقــد كــان اتخــذ في داره  --الجمــوح 
منـاة، كمـا كـان الأشـراف يصـنعون، تتخـذه إلهـاً تعظمـه وتطهـره، : صنماً من خشـب، يقـال لـه

معاذ بن جبـل، ومعـاذ بـن عمـرو بـن الجمـوح، في فتيـان مـنهم ممـّن : مةفلما أسلم فتيان بني سل
(أسلم وشـهد العقبـة، كـانوا يـدلجون 
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يـل علـى صـنم عمـرو ذلـك، فيحملونـه فيطرحونـه في لبال )١
 . ر الناس، منكساً على رأسهذَ بعض حفر بني سلمة وفيها عِ 

ا يلتمسـه، حـتى من عدا علـى آلهتنـا هـذه الليلـة؟ ثم يغـدو ! ويلكم: فإذا أصبح عمرو قال       
فــإذا . أمــا واالله لــو أعلــم مــن فعــل هــذا بــك لأخزينــه: إذا وجــده غســله وطهــره وطيبــه، ثم قــال

عمـــرو، عـــدوا عليـــه، ففعلـــوا بـــه مثـــل ذلـــك، فيغـــدوا فيجـــده في مثـــل مـــا كـــان مـــن نـــام و أمســى 
 . ، ويطيبه، ثم يعدون عليه إذا أمسى، فيفعلون به مثل ذلكهالأذى، فيغسله، ويطهر 

                                
ابــن منظــور، لســان العــرب، . (ســاروا مــن آخــر الليــل، وادَّلجَـُـوا ســاروا الليــل كلــه: وأدَْلجَــُوا. ســير الليــل كلــه: الدُّلجْــَةُ ) ١(

 ]).دلج[، مادة ٢/٢٧٢



 ٢ 

ا عليه، استخرجه من حيث ألقوه يوماً، فغسله وطهره وطيبـه، ثم جـاء بسـيفه فلما أكثرو        
إني واالله مــا أعلــم مــن يصــنع بــك مــا تــرى، فــإن كــان فيــك خــير فــامتنع، : فعلقــه عليــه، ثم قــال
نام عمرو، عدوا عليـه، فأخـذوا السـيف مـن عنقـه، ثم أخـذوا  و فلما أمسى . فهذا السيف معك

، ثم سبئـر مـن آبـار بـني سـلمة، فيهـا عـذر مـن عـذر النـافي  ألقـوه كلباً ميتـاً فقرنـوه بـه بحبـل، ثم
فخــرج يتبعــه حــتى وجــده في تلــك . غــدا عمــرو بــن الجمــوح فلــم يجــده في مكانــه الــذي كــان بــه

 . البئر منكساً مقروناً بكلب ميت

فلمــا رآه وأبصــر شــأنه، وكلمــه مــن أســلم مـــن رجــال قومــه، فأســلم برحمــة اللـّـه وحســـن        
أسلم، وعرف مـن اللـّه مـا عـرف، وهـو يـذكر صـنمه ذلـك، ومـا أبصـر مـن إسلامه، فقال حين 

 :أمره ويشكر اللّه تعالى الذي أنقذه مما كان فيه من العمي والضلالة

ــــــــــــــــو كنــــــــــــــــت إلهــــــــــــــــاً لم تكــــــــــــــــن  واالله ل
(أف لملقـــــــــــــــــــاك إلهـــــــــــــــــــاً مســـــــــــــــــــتدن 
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٢(  
ــــــــــــــــــــــنن الحمــــــــــــــــــــــد الله العلــــــــــــــــــــــي ذي  الم

 هــــــــــو الــــــــــذي أنقـــــــــــذني مــــــــــن قبـــــــــــل أن
 

 أنـــــــــــــــت وكلـــــــــــــــب وســـــــــــــــط بئـــــــــــــــر في قـــــــــــــــرن 
 ن فتشــــــــــــــــــــناك عــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــوء الغــــــــــــــــــــبنالآ

(الواهــــــــــــــــــب الــــــــــــــــــرزاق ديــــــــــــــــــان الـــــــــــــــــــدّين 
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٣(  
ــــــــــــــــــبر ـمــــــــــــــــــهرتن  (ـكــــــــــــــــــظ في نولـمـــــــــــــــــــق ة
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٤(  
 

ذ االشـاب معـ هنجد معـاذ بـن عمـرو بـن الجمـوح تصـرف بـذكاء مـع أخيـفي هذا الموقف  
عمــرو بــن الجمــوح ممــا هــو فيــه مــن الشــرك ، وقــد نجحــت  بــن جبــل ، وذلــك مــن أجــل تخلــيص

الخطــة وتخلــص الوالـــد ممــا كـــان فيــه الهـــلاك ، فكــان نفـــع ابنــه لـــه أفضــل نفـــع ، إذ كــان ســـبب 
 . الأصنام دخوله في دين االله تعالى وترك عبادة 

                                
الطبعـة الأولى، القـاهرة، . للروض الأنـف: انظر. (هي خدمة البيت وتعظيمهمستدن من السدانة، و : قال السهيلي) ٢(

 ).٤/١٥٤هـ، ١٢٢٨دار النصر، 
المرجــع . (قـد يكــون أراد بالــدين الأديــان، أي هــو ديــان أهــل الأديــان، ولكــن جمعهــا علــى الــدين، لأ�ــا ملــل ونحــل) ٣(

 ).نفسه
والـــذهبي ســير أعــلام النـــبلاء، . ٢/٥٢٩جــر، الإصــابة وابـــن ح. ٤٥٣، ١/٤٥٢انظــر ابــن هشـــام، الســيرة النبويــة ) ٤(

٢٥٤، ١/٢٥٣. 



 ٣ 

الذين يرون المنكـر فـيمن هـو أكـبر مـنهم سـناً مـن والـد أو شباب لل سدر في هذا الموقف        
غيره، ولا يستطيعون مواجهتهم به، خشية أو حياء منهم فلابد لهـم مـن أن يتصـرفوا في ذلـك، 

 .وا بإخوا�م من الشباب لإعانتهم في التخطيط والتنفيذنوأن يستعي

في قصـة أخـرى مـن ذلـك الجيـل في أيها المستمعون الكرام ، معشـر الشـباب ، تعـالوا بنـا        
(دعوة الوالدة ، فهذا الفتى طليب بـن عمـير
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في دار الأرقـم، خـرج  سـلم ألمـا ) رضـي االله عنـه( )٥
محمـــداً، أو أســـلمت الله رب  تتبعـــ: فـــدخل علـــى أمـــه، وهـــي أروى بنـــت عبـــدالمطلب، فقـــال

 انــن خالــك، واالله لــو كإن أحــق مـن وازرت ومــن عاضــدت ابـ: فقالـت أمــه. العـالمين جــل ذكــره
يـا أمـاه، ومـا يمنعـك أن تســلمي : نقـدر علـى مـا يقـدر عليــه الرجـال لمنعنـاه، ولـذببنا عنـه، فقــال

: قــال. انْظـُـر مــا يصــنع أخــواتي، ثم أكــون إحــداهن: فقالــت. وتتبعيــه؟ فقــد أســلم أخــوك حمــزة
: االله، فقالــت قلـت فـإني أسـألك بـاالله إلاّ أتيتـه فسـلمت عليـه وصـدقته، وشـهدت أن لا إلـه إلا

بلسـا�ا، وتحـض  فإني أشهد أن لا إله اللـّه وأن محمـداً رسـول االله، وكانـت بعـد تعضـد النـبي 
(أبناءها على نصرته، والقيام بأمره 
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٦(. 

ومن المواقف الجميلـة في هـذا الموضـوع دعـوة أبي هريـرة لأمـه ، حيـث يـروي ذلـك فيقـول        
سْلاَمِ وَهِيَ مُشْركَِة:  هَا يَـوْمًا فـَأَسمَْعَتْنيِ فيِ رَسُـولِ اللَّـهِ صَـلَّى اللَّـهُ فَدَعَوْت ـُ ،ٌ كُنْتُ أدَْعُو أمُِّي إِلىَ الإِْ

قُـلْـتُ يـَا رَسُـولَ اللَّـهِ  ،فأَتََـيْتُ رَسُـولَ اللَّـهِ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ وَأنَـَا أبَْكِـي ،ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَكْرَه
سْــلاَمِ فَـتَــأْبىَ  ــي إِلىَ الإِْ ــيَّ إِنيِّ كُنْــتُ أدَْعُــو أمُِّ ــا أَكْــرَهُ  ، عَلَ ــوْمَ فــَأَسمَْعَتْنيِ فِيــكَ مَ ــادعُْ ، فــَدَعَوْتُـهَا الْيـَ فَ

اللَّهُـمَّ اهْـدِ أمَُّ أَبيِ هُرَيْــرَةَ : فَـقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ . اللَّهَ أنَْ يَـهْدِيَ أمَُّ أَبيِ هُرَيْـرَةَ 
ــابِ ، دَعْوَةِ نــَبيِِّ اللَّــهِ صَــلَّى اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ فَخَرَجْــتُ مُسْتَبْشِــراً بــِ.  ــا جِئْــتُ فَصِــرْتُ إِلىَ الْبَ فَـلَمَّ

ــرَةَ : فَـقَالـَـتْ  ،فَسَــمِعَتْ أمُِّــي خَشْــفَ قـَـدَمَيَّ ، فـَـإِذَا هُــوَ مجُـَـافٌ  عْــتُ  -مَكَانـَـكَ يـَـا أبَـَـا هُرَيْـ وَسمَِ
فَـفَتَحَـتِ الْبـَابَ ثمَُّ ، لَتْ وَلبَِسَتْ دِرْعَهَا وَعَجِلَتْ عَـنْ خمِاَرهَِـا فاَغْتَسَ : قاَلَ  -خَضْخَضَةَ الْمَاءِ 

                                
ذكره ابن إسـحاق وموسـى بـن عقبـة .. طليب بن عمير أو عمر بن وهب بن أبي كثير بن عبد بن قصي بن كلاب) ٥(

، وذكر أنه وهو أول من أدمى مشركاً في الإسلام بسبب النبي . أسلم في دار الأرقم. فيمن هاجر إلى الحبشة
 ).٢،٢٣٣انظر ابن حجر، الإصابة، . (شهد بأجناديناست

 ].صحيح غريب على شرط البخاري ولم يخرجاه: [وقال. ٣/٢٣٩أخرجه الحاكم، المستدرك، ) ٦(



 ٤ 

ـدًا عَبْـدُهُ وَرَسُـولهُُ :قاَلـَتْ  فَـرَجَعْــتُ : قـَالَ . يـَا أبَـَا هُرَيْــرَةَ أَشْـهَدُ أنَْ لاَ إلِـَهَ إِلاَّ اللَّـهُ وَأَشْـهَدُ أنََّ محَُمَّ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأَتََـيْتُهُ وَأنَاَ أبَْكِي مِنَ الْفَـرحَِ قـَالَ قُـلْـتُ يـَا رَسُـولَ اللَّـهِ أبَْشِـرْ  إِلىَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ 

ـراً ، قَدِ اسْتَجَابَ اللَّهُ دَعْوَتَكَ وَهَدَى أمَُّ أَبيِ هُرَيْـرَةَ  قـَالَ قُـلْـتُ . فَحَمِدَ اللَّهَ وَأثَْـنىَ عَلَيْهِ وَقـَالَ خَيـْ
نـَـا يـَـا رَسُــولَ :  قـَـالَ فَـقَـــالَ . اللَّــهِ ادعُْ اللَّــهَ أنَْ يحَُبِّبَـــنيِ أنَـَـا وَأمُِّــي إِلىَ عِبـَـادِهِ الْمُـــؤْمِنِينَ وَيحَُبِّــبـَهُمْ إلِيَـْ

ــهُ إِلىَ : رَسُـولُ اللَّــهِ صَــلَّى اللَّـهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ  ــرَةَ وَأمَُّ عِبَــادِكَ  اللَّهُــمَّ حَبِّـبْ عُبـَيْــدَكَ هَــذَا يَـعْــنيِ أبَـَا هُرَيْـ
ــَـيْهِمُ الْمُــؤْمِنِينَ  أخرجـــه (.فَمَـــا خُلِـــقَ مُـــؤْمِنٌ يَسْــمَعُ بيِ وَلاَ يَــــراَنيِ إِلاَّ أَحَبَّـــنيِ . الْمُــؤْمِنِينَ وَحَبِّـــبْ إلِ

           )مسلم

تعلمون عظم بر الوالدين ، وأثـره علـى حيـاة الشـاب ، ولكـن الـبر لـيس معشر الشباب ،       
. بـل بــاب الـبر أوســع مـن ذلــك . هاجاح ةـيبلتتمــا ، وطاعـة أوامرهمــا  مقصـوراً علـى خــدمتهما

مـن الشــر ، لأن ذلــك نفــع  اعلـى الخــير وتحــذيرهم الالتهمــالـبر بالوالــدين هــو دأبــواب أنفــع ومـن 
دعــوة الوالـدين تكــون بأسـلوب خــاص فيــه نعلــم أن كمــا يجـب أن ،   ةراخـالآدنياهم و الــفي  الهمـ

فهمــا بحاجـــة إلى . يناســب حالهمــا ، وحقوقهمــا علــى الأولاد م لهمــا مــا امــن التقــدير والاحــتر 
    . عليهما  وشفقة هما مع هوعتما بلطف

في الختـام نسـأل المـولى جـل وعـلا أن يلهمنـا رشـدنا ، وأن يوفقنـا  ،أيهـا المسـتمعون الكـرام      
علــى نبينــا  لصـلاح ديننــا ودنيانــا ، وآخــر دعوانــا أن الحمــد الله رب العــالمين ، والصــلاة والســلام

محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، وإلى أن ألقاكم أستودعكم االله ، والسـلام علـيكم ورحمـة االله 
 .وبركاته

 

 


